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كل يوم يجلب أهوالاً جديدة إلى أوكرانيا، حيث تتردد أصداء نيران المدفعية الروسية مثل الرعد عبر
المـدن والبلـدات، وقـد أصـبحت مدينـة خـاركيف في حالـة خـراب بعـد أسـبوعين مـن القصـف، كمـا تـم

يوبول الواقعة على الساحل. تدمير مار

من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هناك من سيخ منتصرًا من القتال، ولكن على الجانب الآخر
من الكوكب، تزن القوة العظمى الناشئة في العالم خياراتها؛ حيث يجادل البعض بأن الصين ستبني
على صداقة ما قبل الحرب مع روسيا التي لا تعرف حدودًا، لإنشاء محور للاستبداد، ويرد آخرون
بالقول إن أمريكا يمكن أن تجبر الصين على الانفصال عن روسيا، من خلال عزل الرئيس فلاديمير

بوتين.

ا مـن السـيناريوهين غـير محتمـل؛ حيـث إن تعميـق العلاقـات مـع روسـيا يرنـا تشـير إلى أن أيـ لكـن تقار
سيسير وفقًا لمصالح شخصية حذرة، فقد تستغل الصين الحرب في أوكرانيا لتسريع ما تعتبره انحدارًا
حتميـا لأمريكـا؛ حيـث ينصـب الـتركيز في جميـع الأوقـات علـى حلمهـا الخـاص بتأسـيس بـديل للنظـام

العالمي الليبرالي الغربي. 
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يـد كـل مـن الرئيـس الصـيني، شي جين بينـغ، والرئيـس الـروسي، فلاديمـير بـوتين، تقسـيم العـالم إلى ير
مناطق نفوذ يهيمن عليها عدد قليل من الدول الكبرى؛ حيث تدير الصين شرق آسيا، ويكون لروسيا
حق النقض على الأمن الأوروبي، وتُجبر أمريكا على العودة إلى الوطن، ولن يتسم هذا النظام البديل
بالقيم العالمية أو حقوق الإنسان، وهو ما يعتبره كل من شي وبوتين خدعة لتبرير التخريب الغربي
يبًــا مــن بقايــا نظــام ليــبرالي لأنظمتهــا؛ حيــث يبــدو أنهمــا يعتقــدان أن مثــل هــذه الأفكــار ستصــبح قر
عنصري وغير مستقر، وسيحل محله تسلسل هرمي يعرف فيه كل بلد مكانه في ميزان القوى العام. 

الدعم الصيني له حدوده، فالسوق الروسي صغير، ولا تريد البنوك والشركات
كثر قيمة بكثير في أماكن أخرى من خلال الصينية المخاطرة بخسارة أعمال أ

انتهاك العقوبات

ومن ثم فإن الرئيس شي يرغب في أن يظهر غزو روسيا عجز الغرب، فإذا فشلت العقوبات المفروضة
على النظام المالي الروسي وصناعة التكنولوجيا الفائقة، فلن تخشى الصين من مثل هذه الأسلحة،
لكن إذا فقد بوتين السلطة بسبب سوء تقديره في أوكرانيا، فقد يصدم ذلك الصين، ومن المؤكد أن
ذلك سيح الرئيس شي، الذي قد يُنظر إليه على أنه أخطأ في الحسابات أيضًا من خلال التحالف

معه؛ ويعتبر انتكاسة عندما يسعى إلى ولاية ثالثة كزعيم للحزب الشيوعي، منتهكًا الأعراف الأخيرة. 

رغم هذا، فإن الدعم الصيني له حدوده، فالسوق الروسي صغير، ولا تريد البنوك والشركات الصينية
كــثر قيمــة بكثــير في أمــاكن أخــرى مــن خلال انتهــاك العقوبــات. إن روســيا المخــاطرة بخســارة أعمــال أ
الضعيفـة تناسـب الصين لأنـه لـن يكـون أمامهـا خيـار سـوى أن تكـون مطواعـة، ومـن المرجـح أن يمنـح
بـوتين السـيد شي حـق الوصـول إلى المـوا الروسـية الشماليـة، لاسـتيعاب المصالـح الصـينية المتناميـة،
علــى سبيــل المثــال، في آســيا الوســطى، وتزويــدها بالنفــط والغــاز الــرخيصين والتكنولوجيــا العســكرية

الحساسة، بما في ذلك ربما تصاميم الأسلحة النووية المتقدمة.

علاوة علـى ذلـك؛ يبـدو أن السـيد شي يعتقـد أن بـوتين لا يحتـاج إلى تحقيـق نصر سـاحق للصين لـكي
تظهر في الأمام،  فالحياة ستفعل؛ حيث يقول المسؤولون الصينيون بثقة للدبلوماسيين الأجانب إن
الوحدة الغربية بشأن روسيا سوف تنقسم مع استمرار الحرب، ومع تزايد التكاليف على الناخبين
الغــربيين. وتحــاول الصين بالفعــل أن تفصــل بين أوروبــا وأمريكــا، مدعيــة أن الولايــات المتحــدة تــدعم
قوتها بينما تجعل الأوروبيين يدفعون فاتورة أسعار الطاقة المرتفعة والجيوش الأكبر وعبء استضافة

كثر من  ملايين لاجئ أوكراني.  أ

نشأ نهج الصين تجاه الحرب الروسية الأوكرانية من قناعة السيد شي بأن المنافسة الكبرى في القرن
الحادي والعشرين ستكون بين الصين وأمريكا؛ وهي المنافسة التي يحب أن يقترح أن الصين ستفوز
بهــا. بالنســبة للصين، فــإن مــا حــدث للمــدن الأوكرانيــة الــتي تعرضــت للقصــف هــو مناوشــة في هــذه
المنافسة، ويترتب عليها أن نجاح الغرب في التعامل مع بوتين، سيساعد في تحديد نظرة الصين للعالم،

وكيف عليه التعامل لاحقًا مع السيد شي. 



المهمة الأولى تتمثل في مجابهة الناتو لتنبؤات الصين عن طريق البقاء متماسكًا، ومع تحول الأسابيع
لشهور قد يصبح هذا صعب، فتخيل لو أن القتال في أوكرانيا استقر في نمط كئيب من حرب المدن،
والتي لا ينتصر فيها – بشكل واضح – أي من الطرفين. يمكن لمحادثات السلام أن تؤدي إلى وقف
إطلاق النار بافتراض اقتراب الشتاء بينما لا تزال أسعار الطاقة مرتفعة. وبينما ألهم مثال أوكرانيا في
بداية الحرب الدعم من أنحاء أوروبا والذي شد أوتار الحكومات، فقد يأتي الوقت الذي يتعين فيه

على القادة السياسيين أن يجدوا الحل داخل أنفسهم. 

يحتاج الغرب أن يستغل الفارق الكبير بين الصين وروسيا، فقبل ثلاثة عقود
كبر بعشر مرات من كان اقتصادهما بنفس الحجم؛ الآن اقتصاد الصين أ

روسيا

يمكــن ربــط قــوة الإرادة بــالإصلاح، فبعــد أن دافعــت الــدول الغربيــة عــن الديمقراطيــة، عليهــا الآن أن
تعززها، فلقد قررت ألمانيا التعامل مع روسيا بمواجهتها، وليس التجارة معها، وسيتعين على الاتحاد
يـا، وتتطـور القـوة الاسـتطلاعية الأوروبي أن يطـوق متعـاطفيه مـع روسـيا، بمـا في ذلـك إيطاليـا وهنغار
المشتركة بقيادة بريطانيا، وهي مجموعة من عشر دول في شمال أوروبا، إلى مستجيب أول للعدوان
الروسي. وفي آسيا، يمكن لأمريكا أن تعمل مع حلفائها لتحسين الدفاع والتخطيط لحالات الطوارئ،
والـتي سـتشارك الصين في العديـد منهـا، ويجـب علـى التحـرك المشـترك الـذي صـدم روسـيا ألا يفـاجئ

الصين إذا ما غزت تايوان. 

ويحتاج الغرب أن يستغل الفارق الكبير بين الصين وروسيا، فقبل ثلاثة عقود كان اقتصادهما بنفس
كبر بعشر مرات من روسيا. وعلى الرغم من إحباط السيد شي العميق، الحجم؛ الآن اقتصاد الصين أ
إلا أن الصين ازدهرت من خلال قواعد اليوم، بينما أضعفته روسيا فقط. من الواضح أن السيد شي
يريد إعادة تهذيب القواعد لتخدم مصالحه بشكل أفضل، لكنه ليس مثل السيد بوتين، والذي لا
يملك طريقة أخرى لممارسة النفوذ الروسي سوى التهديدات الهدامة وقوة السلاح؛ حيث تعد روسيا
منبــوذة تحــت حكــم بــوتين، بينمــا تملــك الصين مصــلحة في الاســتقرار، نظــرًا لعلاقاتهــا الاقتصاديــة

بأمريكا وأوروبا. 

شنغهاي على نهر الدنيبر 
وبدلاً من دفع الصين أيضًا “خا أسرة الأمم، لتغذية خيالاتها، وتعزيز كرهها وتهديد جيرانها” – كما
كتب ريتشارد نيكسون قبل سنوات من رحلته الشهيرة إلى بكين قبل خمس عقود -؛ على أمريكا
وحلفائها أن يظهروا أنهم يرون القوة العظمى الصاعدة على نحو مختلف. ويجب أن يكون الهدف
هـو إقنـاع السـيد شي بـأن الغـرب والصين يمكنهـم الازدهـار مـن خلال الاتفـاق عنـد الإمكـان والاتفـاق
ــا. وهــذا يتطلــب العمــل علــى التوصــل إلى مــتى يساعــد علــى الاختلاف حيثمــا لا يكــون ذلــك ممكنً
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التشارك ومتى يهدد الأمن الوطني. 

هــل تساعــد الصين في خــوض هــذا المســار والمساعــدة في وضــع نهايــة سريعــة للحــرب في أوكرانيــا؟
ــة، فهــذا يبــدو مســتبعدًا؛ لأن للأســف؛ باســتثناء الاســتخدام الــروسي للأســلحة الكيميائيــة أو النووي
الصين تنظــر لروســيا علــى أنهــا شريــك في تفكيــك النظــام العــالمي الليــبرالي، وســوف تــؤثر المناشــدة
الديبلوماسـية علـى حسابـات الصين أقـل مـن التصـميم الغـربي علـى جعـل السـيد بـوتين يـدفع ثمـن

جرائمه.
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